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يعتبر كشاجم محمود بن الحسين، من الشعراء المعروفين في العصر العباسي الثاني.

وأديباً، عند أبي الهيجاء الحمداني في حلب، وبعده ابنه؛  كان طباخاً، ثم برز شاعراً 
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المقدمة
شهد القرن الرابع الهجري في العصر العباسي مزيداً من الصراعات الفكرية والعقائدية، 
فتأثرت توجهات الشعراء والأدباء بها، واتخذ بعضهم موقفاً يدعو له ويدافع عنه، ولاسيما 
في قضية الولاية والحكم في الإسلام. وأصبح أهل بيت الرسول (صلي االله عليه وآله 
وسلم) بعد وفاته، محور التعامل السياسي آنذاك. وكان لواقعة الطف، وما شهدته كربلاء، 
أثر كبير في استقطاب الأفكار نحو حقوق أهل البيت (عليه السلام)، فتأسست الخلافة 
البيت  أهل  اضطهاد  في  استمر  العباسي  الحكم  ولكن  لهم.  الثأر  نداءات  من  العباسية 
(عليه السلام) ففي زمن الرشيد أودِعَ الإمام موسى الكاظم(عليه السلام) السجن. وتولى 
صاحب الشرطة السندي بن شاهك مهمة التضييق عليه، وبعد ذلك قتله بالسم. ولم يفلح 
السندي رغم محاولاته في إبعاد تهمة الاغتيال عنه، فاعتبر ذلك وصمة عار في تاريخه. 

إلا أن حفيده كشاجم وبعد سنوات، برز شاعراً ليردد:

            (الديوان، 1997م: 15)
فهاجت ذكريات السندي، وما اجرمه بحق الإمام الكاظم(ع) والتضييق عليه بالقيود 
والسلاسل، وهو العابد الناسك، وذرية خير الأنبياء، وربما يدفع ذلك السامع إلى أن 
يدقق ويتابع شعر كشاجم في أهل البيت (عليهم السلام)، ليتأكد من حقيقته، لكنه سينقلب 
واثقاً من صدق إحساس الشاعر، واستدلاله بالحجج العقلية والشرعية على حق أهل 
البيت (عليهم السلام)، والدفاع عن ولايتهم، وبيان أفضليتهم. وهذا ما دفع إلى تناول شعر 
كشاجم لتصوير حقيقة اعتقاده. لقد كان كشاجم موالياً صادقاً محباً مؤمناً بحق الولاية، 
هُ. ومما يثير الانتباه أن الشاعر بثََّ  ولم يبدُ أيُّ أثرٍ لما يخالف هذا الاتجاهَ الذي اخْتطََّ
أفكارَه وعقائده في قصائد رثاء أهل البيت (عليهم السلام)، في حين كان غرضا الوصف 

والمدح غالبين في أكثر شعره.
وتظهر أهمية هذا الموضوع، في إبراز إمكانية اختلاف المواقف السياسية في الأسرة 
الواحدة، والتغلب على التعصب الجماعي لمذهب أو رأي معين، وعدم الانصياع للمورث 

ــرْدَ التقُى ُ ــي إنَّ ب كَسانيِه حُبيِ لأِهْلِ الكِساءِأعاذِلت
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أهم  الشاعر  ديوان  ويعتبر  لكشاجم.  حصل  كما  ومخالفته،  للعائلة،  والعقائدي  الفكري 
مصدر لدراسة شعره، فقد دأبت المصادر الأدبية على تجنب الحديث عن الناحية المذهبية 
والخلاف الطائفي، وربما اتلف كثير مما كتب في ذلك. والحقيقة فإن هذا البحث لايهدف 
إلا إلى إظهار شعور الشاعر كشاجم تجاه أهل البيت (عليهم السلام)، من خلال الإشارة 
إلى طريقة تفكيره وسلوكه وبيانه فضائلَهم وحبهَ لهم، وحزنه عليهم، ومقارنتهم بأعدائهم، 
ثم تأمله بشفاعتهم عند االله عز وجل. فالشاعر لايوجه مدحه ورثاءه إلا لموقف عقائدي 
يبتعد به عن أساليب المجاملة والتملق والطمع في العطاء، وهذا ما يعطي لاتجاه الشاعر 
عمقاً عقائدياً متميزاً، لكونه حفيد السندي بن شاهك. وقد شهد مؤرخو الأدب بجودة 
شعر كشاجم ورقته، خاصةً براعته في الوصف، إلا أن شعره السياسي لم يحظَ باهتمام، 
ديوانه  اعتمد  وقد  وإبرازها.  العقائدية  اتجاهاته  رسم  في  تساهم  المحاولة  هذه  ولعل 

مصدرا أساسيا في ذلك. فحين ترد الأرقام فقط، فذلك إشارة إلي صفحات الديوان.

التعريف بالشاعر
اسمه وكنيته: محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك. (ابن النديم، 1971م: 154)، 
(ابن   ،(260 (الشابشتي، 1966م:  ج1: 807،)،  خليفة:  (حاجي   ،(183 آشوب، 1961م:  شهر  (ابن 
العماد الحنبلي، 1406ق، ج3: 37)، (الذهبي، ج2: 110) وخالف السيوطي الاتفاق على اسمه 
فقال: إنه محمود بن محمد بن السديّ. (حسن المحاضرة، 2007م، ج1: 530) ويظهر أن 
السدي تحريف من السندي، أما عن اسمه، فإن الزركلي يرجح هذه التسمية الأخيرة، 
علي أن السندي جد الشاعر كان صاحب الشرطة في عهد الخليفة العباسي الرشيد، فلابد 
من أبوين بين كشاجم وجده السندي. إلا أن الاسم السابق هو المشهور، وبه ورد في 
مقدمة نسخة قديمة من ديوانه، مكتوبة سنة 514ق. (مقدمة الديوان: 7) وكنيته: أبوالفتح. 
(ابن النديم: 154)، (الشابشتي: 260) وأبوالحسن. كما ذكر ابن العماد (ج3: 37) أو أبونصر 
كما في حسن المحاضرة. (السيوطي، ج1: 530) أما شاهك فذكر في نهاية الأرب «وهي 
أمُهُ». (النويري، 2004م، ج3: 99) لكنه لم يتحدث عن سبب ورود اسم أمه، ولم يبين اسم 
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والد السندي.
 لقبه: كَشاجِم)، وهو منحوتٌ من حروف تشير كل منها إلى موهبة أتقنها صاحب 
الشعر،  إلى  والشين  الكتابة،  إلى  الكاف  أشارت  حيث  نفسه،  على  أطلقه  الذي  اللقب، 
والألف إلى الإنشاء، والجيم إلى الجدل، والميم إلى المنطق. وبعد أن تعلم الطب وأتقنه، 
لاتا،  العماد،  (ابن  يشتهر به.  طكشاجم. إلا أنه لم  لقبه، فقيل:  الطاء إلى  أضاف  قيل بأنه 
ج3: 38) وقال في تاج العروس: «كُشاجم، كُعلابط (أهمله الجماعة) بضم الكاف. وفتَحََها 
بعضُهم.» (الزبيدى، 1306ق، ج9: 46) ويقول الصفدي: «ويقولون كُشاجم والصواب كَشاجم 
بفتح الكاف.» (تصحيح التصحيف: 282) وكذلك ذكر في تثقيف اللسان. (ابن مكي الصقلي، 

1966م: 138)
محسن  السيد  نقل  فقد  مكانها  أما  الشاعر؛  ولادة  تاريخ  يذُْكَر  لم  وأصله:  ولادته 
الأمين أنه: «الرملي... وفي معجم الأدباء عن أبي سهل أبي أحمد بن عبيد االله بن أحمد، 
كان أبوه سجزيا (أي من أهل سجستان) يعلم الصبيان، وولد هو ببلخ في قرية قَراها، 
قال: هذا ما ذكره أبو محمد الوزيري.وله في كتاب (في أخبار أبي زيد البلخي) وسمعت 
أن أباه كان يعلّم بهذه القرية المدعوة شامستيان. وكان أبو زيد يميل إليها ويحبها، لأجل 
مولده بها، ونزََعَه إليها حبُ المولد ومسقط الرأس، والحنين إلى الوطن الأول. ولذلك 
لما حَسُنتَْ حالهُ، ودعته نفسه إلى اعتقاد الضياع والأسباب، والنظر للأولاد والأعقاب، 
اختارها من قرى بلخ. فاعتقد بها ضيعته... وقد كانت تلك الضياع باقية إلى قرب من هذا 
الزمان في أيدي أحفاده وأقربائه بالقصبة. ثم إنهم كما أقدّر قد فُنوُا وانقرضوا.» (أعيان 
الشيعة، 1983م، ج10: 103) وقال ابن العماد: «هو من أهل الرملة من نواحي فلسطين.» 
(شذرات الذهب، لاتا، ج3: 38) وذكر الزركلي أنه رملي، أي من أهل الرملة في فلسطين. 
(الزركلي، 1980م، ج7: 168) وكذلك ذهب عمر كحالة. (كحالة، لاتا، ج12: 159-160) وقد 
اختلف الباحثون في أصله، فقال عمر كحالة: فارسي الأصل، وزاد الزركلي: «وإن أسلافه 
الأقربين كانوا في العراق.» (الزركلي، لاتا، ج7: 167) وربمّا عوّلا في ذلك على ما قاله 

الشاعر في البيت التالي:
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(الديوان: 53)

وهو يفخر بأصله الفارسي، وسجاياه التي أوصلته إلي ما يعتز به فيقول: 

        (الديوان: 57)
أما يوسف اليان سركيس، فذهب إلي أنه هندي الأصل. (اليان سركيس، 1928م: 1561) 
وقد يكون قد استند إلى اسم جده السندي.وهذا لايكفي في الاطمئنان إلي صحة النسب، 
لأنه كما ذكر في (الضبط المقال في ضبط أسماء الرجال): «السندي يسند إلى السند من 
بلاد الهند، وإلى السندية قرية قرب بغداد، وإلى قبيلة من الأكراد. ولقبٌ واسمٌ لبعضٍ 
لم  سركيس  أن  ويظهر  زاده: 108)  (حسن  الحرس.»  صاحب  شاهك  بن  سندي  [منهم] 
يكن موفقا في إرجاع أصله إلي الهند؛ لأن الألقاب لاتدلل دائما علي أصول أصحابها. 
والصحيح أنه فارسي، لتصريحه بذلك في شعره، فهو يفخر ببني ساسان ونسبه الصريح 
إلي كسري، كما أن المصادر القديمة لم تشُر إلى أنه هندي الأصل، بل صرح بعضها أنه 

فارسي الأصل. وفيما يظهر فإن السندي هو اسم وليس لقب.
مجهولة، فلانعرف متى ولد،  حياة كشاجم  بدايات  التاريخية  المصادر  نشأته: أبقت 
وكيف بدأت حياته، ومتى سكن الرملة، وكم عاش فيها؟ (العطية، 1990م: 8) ويظهر أن 
كشاجم كان طباخاً في بداية حياته، وما يؤكد ممارسته للطبخ، كثرة ما ذكره في أشعاره 

عن الطبخ والطعام، ووصف المشوي والقطائف والدحاج، حيث يقول:
           

 [طائر يوجد في الهند]
    

(الديوان: 100)

ــانَ ليَْـ  «قَومِي بنَوُ ساس

ــبٌ مَناسِ ــدَاي  َ ن ــهَرَتْ  شَ
ــةٍ بهمَّ ذاكَ   ــتُ   وَوَصَلْ

لي في ذُرَي كِسْري صريحَةْ 
في المجد  سائبةٍَ  طَموحَةْ

ــتبَاحِ» سَ حِماهُمُ بالمُسْ

مَنْدِ ــمَنِ السَّ دَجَاجَةٌ في  سِ

ــدِ ــدْرٍ  نهَْ ــزورِ كَصَ ــةُ ال عَظيم
ــدِ ــها والجِلْ ــنَ رِيشِ ــرِقُ بي تفَْ
ــدِ بالوَقْ ــا   أنضَْجَه إذا  ــى  حت

ــالِ العَقْدِ ــتَ منها في مج أجري
ــن بعَْدِ ــا م ــتْ  أعظاؤُه لَ وفصَُّ

ــلَ الزَبدِْ   ــا اللوزَ مث صبَّ عليه

ــدِ  ــا   بالهَنْ ــة  وفخرِهَ بنِيَْلِ
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عن  يقول  حيث  والبصرة،  وحلب  وبغداد  ودمشق  القدس  بين  الشاعر  تنقل  وقد 
ترحاله:

  
    

 (المصدر نفسه: 261)
ويقول عن مصر حين كان فيها: 

   
   (المصدر نفسه: 139)

ثم يقول عن العراق في نفس القصيدة:
    

وقد أحب الشاعر مصر وعاد إليها وقال فيها:
      

(المصدر نفسه: 123)    
واستقر أخيراً بمدينة حلب عاصمة الحمدانيين، بعد أن أصبح من شعراء أبي الهيجاء 
فإن  العلمية  نشأته  أما  حلب.  أمير  الحمداني،  الدولة  سيف  ابنه  ثم  الحمداني،  االله  عبيد 
المصادر التاريخية لم تورد معلومات عن ذلك، إلا أن قصيدة له يمدح فيها الأخفش 
الأصغر (علي بن سليمان) المتوفي سنة 315 ق، تبين أنه تتلمذ علي يديه. وقد يكون 
كشاجم «قرأ عليه في مصر أيام كان الأخفش فيها بين عامي 287 و306 ق، أو في 
بغداد قبل أن يغادرها الأخفش إلي مصر.» (شعراء الغدير، 2001م، ج2: 137) وقد أشاد 

الشاعر بقدرة أستاذه العلمية والأدبية، فقال:

فِيقُ ولا ــتَ َّني  لاأس هذا على أن
وما عَلى البدَْرِ نقَْصٌ في إضَاءَتهِِ

أفيقُ من رحلةٍ  في إثْرِها رِحلَهْ
أنْ ليَْسَ ينَْفَكُّ مِنْ سَيْرٍ ومَنْ نقَْلَهْ

متى أراني  بمِصْرَ  جَارَهُمُ

ــمْ أرَ العراقَ ولمْ أسمَعْ بذِكْر الأهْوازِ والبصََرَةْ يا ليَْتنَي ل

نسَْبيِ بهِا كُلَّ غادةٍ خَضِرَةْ 

قدَْ كَانَ شوقي إلى مصرٍ  يؤُرِقنُيِ
أغدو إلى الجِيزةِ الفيحاءِ مصطَحِباً

فاليومَ عُدْتُ وعادَت مَصْرُ لي دَارَا
طوراً وطوراً  أرَجّي السير أطوَارَا

ــةِ بالحكم ــدنٍ  مع ــي  إل
ــهُ حاجَتْ ــارُ  الأخب إذا 
ـــ ــي تأديب ــي يمنحََن وك

ــهْ ممزوج والآدابِ 
مَحْجوجَهْ ــي  وه ــا  ثناه
ــضَ وتخَْرِيجَهْ ــهُ المَحْ ـ
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       (الديوان: 49،50)
في  رئيساً  وكان  المبرزين،  والفضلاء  المجيدين،  الشعراء  من  كشاجم  يعتبر  ميزاته: 
الكتابة، ومقدّماً في الفصاحة والخطابة، له تحقيق يتميز عن نظرائه وتدقيق يربي على 
والنجم  المفلق،  الشاعر  فهو  ذكائه.  شعله  في  أضرم  التعليم،  علوم  في  وتحديق  أكفائه، 
المتألق.... شعره أنيق، وأرج مدوناته فتيق. (ابن العماد، 1406ق، ج3: 38) وفي الديارات: 
معالم  وفي  (الشابشتي، 1966م: 260)  الوصف.»  حسن  الطبع،  رقيق  الشعر،  مليح  «كاتب 
أهل  بحب  المجاهرين  الشعراء  من  عده  وقد  ومتكلماً.»  منجماً  شاعراً  «وكان  العلماء 
البيت. (ابن شهر آشوب، 1961م: 183) وقال في الفهرست: «وأدبه وشعره مشهور.» (ابن 
 (110 ج2:  لاتا،  (الذهبي،  الشعراء.»  فحول  الذهبي«أحد  عند  وهو   (154 1971م:  النديم، 
و«كان مؤلفاً، صَنَّف في أفانين العلوم، ونادم الملوك.» (ابن خلكان، 1971م، ج10: 105) 
ووصفه في سير أعلام النبلاء: «بشاعر زمانهُ، يذُْكُر مع المتنبي.» (الذهبي،1990م: 3791) 
في  له  ماهر،  وكاتب  شاعر  فحكيم  كشاجم  وقال: «وأما  به  أشاد  الكلام)  (أعلام  وفي 
المعنى  ويسبك  ويحققه،  الوصف  يجيد  عجائب.  التأليفات  وفي  غرائب،  التشبيهات 
القدرة  شهادات  من  تقدم  ما  وعلي   (24 القيرواني، 1926م:  شرف  (ابن  ويرونقه.»  فيرققه، 

الشعرية والبلاغية، فإن كشاجم يعد ممن جمع فن الإنشاء والشعر. 
طريفة، إلا أنه  وتأليفات  كثيرة،  صاحب (الديارات) كتب  آثاره: لكشاجم كما ذكر 
لم يذكر أسماءها. (الشابشتي، 1966م: 206) في حين وردت في (الفهرست) أسماء ثلاثة 
من كتبه؛ هي أدب النديم، كتاب الرسائل، ديوان شعره. (ابن النديم، 1971م: 154) أما في 
(كتاب  النديم؛  أدب  كتبه: «1.  من  ذُكِرَ  فقد  المطبوعات)  (مجمع  وفي  الظنون)  (كشف 
الندماء ولطائف الظرفاء) ويليه شرح وتشطير قصيدة أبي فراس الحمداني. 2. ديوانه؛ 
به  ألحق  ثم  المعجم،  حروف  على  ورتَّبهَ  الحمدوني،  عبداالله  بن  محمد  أبوبكر  جمعه 
زيادات أخذها عن أبي الفرج بن كشاجم، بعد ما أتم جمع الديوان.» (حاجي خليفة، لاتا، 
ج1: 807) و(الدمشقي، 1928م: 1561) وفي (وفيات الأعيان) في ترجمة السرى الرفاء وهو 

عِلـ ــن  م جَنيِ  توََّ ــنْ  ــهْومَ ــنَ  تتَْويجَ ــهِ أحسَ ـمِ
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شاعر معاصر لكشاجم: «وكان السري مغري بنسخ ديوان أبي الفتح كشاجم المشهور، 
وهو إذْ ذاك ريحانة الأدب بتلك البلاد.» (ابن خلكان، 1971م، ج1: 251) وذكر في (معجم 
المؤلفين) و(الأعلام) من مؤلفاته: «المصاديد والمطارد، الطبيخ، خصائص الطرب.» (كحالة، 
لاتا، ج12: 159-160) (الزركلي، 1980م، ج7: 168) وفي مقدمة كتاب أدب النديم لكشاجم، 
باالله  العزيز  لبارزيا  أنه  المظنون  البيرزه  كتاب  ذكر:  ما  غير  له  وأن  له.  كتب  عشرة  ذكر 
الفاطمي كما أشار إلى ذلك محققه محمد علي كرد.كما نسب إليه كتاب (كنز الكتاب) 

و(الطرديات في القصائد) والصبيح ولعله محرف من الطبيخ. (العطية، 1990م: 13،12)
وفاتُه: لم تذكر المصادر مكان وفاة كشاجم. ولم يذكر (ابن النديم) ولا (الشابشتي) 
حتى تاريخ وفاته.إلا أن الآخرين اختلفوا في تاريخها. فقد ذكر في (شذرات الذهب): 
و354ق.  سنة 345ق  بين  ما  وفيات  من  أنه  وذكر (السيوطي):  سنة 360ق  توفي  أنه 
واعتمد (الزركلي) سنةَ 360ق أما (يوسف اليان سركيس) فجعلها إما 350ق أو360ق. 
إلا أن (الذهبي) اعتبر وفاته سنةَ 360ق. (الذهبي، لاتا، ج2: 110) أما (الحاجي خليفة) 
فذكر ديوانهَ، فقال: «المتوفى سنة 350ق.» (حاجي خليفة، لاتا، ج1: 807) ولكنه حين ذكر 
كتابه أدب النديم قال: «المتوفي في حدود سنة خمسمائة.» (نفس المصدر، ج1: 49) وتفيد 
القصيدة التي مدح بها الشاعر الوزير أبا مقلة المتوفي 328ق، إنه قد تغيرت حاله حين 

جاءه الشيب وولي شبابه وقل زواره بعد كثرتهم، فهو يقول:
           

[الجثلة: الكثيفة]

    (الديوان: 260) 
ويبدو أن هذه القصيدة كانت في أول فترة الشيب والكبر.ويستبعد أن تكون وفاته، 
قد حصلت بعدها بسنتين، فقد ذُكِرَ أنه: «جاء في مقدمة ديوانه أنه توفي سنة 330ق.» 
(شعراء الغدير، 2001م، ج2: 134) إلا أن ابن العماد حين وضع سنة 360ق تاريخا لوفاته، 

في ظَلمةٍ من سواد اللّمّةِ الجثلَهْ وإنَّ شَيْبيَ قد لاحَتْ  كواكِبهُُ

وبان مني شبابٌ كان يشفَعُ لي
ــيَ  للعافينَ منتجعاً ِ قد كان باب

ــقياً له من شبابٍ بان سُقياً لهَْ  سُ
ــا  ثلَُّهْ  ــةٌ من  بعَْدِه ــهُ  ثلَُّ ُ ينتاب
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أشار إلي حدوثها في السنة التي توفي فيها الكاتب المعروف (ابن العميد). (ابن العماد، 
1406ق، ج3: 338) وهو ما يرجحها علي غيرها؛ لأن تاريخ وفاة الشخصيات المعروفة 

يبقي محفوظا في أذهان الناس. 
غالبا،  وسرعته  الوزن،  بخفة  يتميز  شعره  أن  كشاجم  ديوان  من  يبدو  ونثرُه:  شعرُه 
وإكثار الوقف في القافية، أو المد فيها. أما الأغراض؛ فقد أكثر من الوصف ولم يطُِل فيه، 
وأكْثرََ من وَصْفِ الطعام، ولوازم الطبخ، وكذلك الكتابة في الخمر. وقد كتب في المدح، 
ورثاء أبيه وأمه، إلا أن له قصائد في رثاء أهل البيت (عليهم السلام)، أبرزت عقيدته 
الأحداث  من  السياسي  وموقفه  الإسلامي،  التاريخ  وقائع  إلى  نظرتهَ  وبيَّنتَ  حبهم،  في 
سلس  أسلوب  في  شعره  أغراض  تنوعت  فقد  عامة،  وبصورة  المذهبية.  والصراعات 
الوقع.  خفيف  الألفاظ،  واضح  الخيال،  واسع  المغزى،  بعيد  المعنى،  عميق  لكنه  العبارة، 
لذلك عُدّ من فحول الشعراء.كما أن من فنونه، كتابة الإنشاء. فقد كان رئيساً في الكتابة، 

ويقول هو عن قدرته الفنية والأدبية في حسن الخط والإنشاء:

      
(الديوان: 305) 
ويبدو أن كشاجم كان ذا موهبة فذة في صياغة اللفظ، جعلت الآخرين من الشعراء 
يشيدون بها؛ لتميزها بالدقة والحسن والإيجاز، وهو ما يجذب رواد الأدب والفن اللغوي. 
ولاشتغال كشاجم بالطبخ والشعر، فقد برز الملح في أوصافه. فقال في شذرات الذهب: 
«وكان يضُْرَبُ بملحه المثل، فيقال ملح كشاجم.» (ابن العماد، 1406ق، ج3: 37) وقد 
ذُكر (شعر كشاجم) عند كثير من مؤرخي الأدب أمثال؛ الحموي والثعالبي وغيرهما، مما 
يشير إلي شهرة شعر كشاجم بين أهل الأدب، حيث أوردا البيت التالي وهو لأحد شعراء 

عصره: 
  

ــفُ الامتحا ولي خدمةٌ يكَشِ
ــاء  بهِ ــطٍ أض ــيُّ  خ ومَوْش
ــظٍ  كمعروفكَِ الـ ومنثورُ لف

ــا تمَْتحَِنْ ــا فتحمدُ م نُ عنه
ــجِ اليمََنْ ــيّ نسَْ غرائبُ موش
رْ بمَِنّْ ــدَّ ــلِ الذي لم يكَُ جَمي

ــاجِمِ يهْمِي على حُجَبِ الفُؤادِ الواجِمِيا بؤُسَ مَنْ يمُْنيِ بدَمْعٍ س
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          (الحموي، لاتا، ج1: 187) (الثعالبي، 1983م، ج2: 288)
وفي (الإعجاز والإيجاز) عن شعر كشاجم: «كان أبوبكر الخوارزمي يقول: أحْفَظُ في 
هجاء المغنين قرابة ألف بيت، ليس فيها أبلغُ وأملحُ وأوجزُ من قوله: ما رَآهُ أحَدٌ في دارِ 

قَوْمٍ مَرَتينْ.» (الثعالبي، 2006م: 108)  
ويظهر أن كشاجم يميل في أسلوبه إلي التركيز والاختصار، فقلما يطيل في قصائده. 
وكلامه فيه من التنظيم والدقة، ما يجعله ذا منهج واضح.ويلمس ذلك محققُ كتابه (أدب 
النديم) فيقول: «وقد حرص الرملي وهو يعالج هذه الأبواب علي أن يكون منهجيا، وغير 
مطيل، وقد أشار إلي ذلك في ثنايا الكتاب مؤكدا رغبته في عدم الخروج (بالكتاب 

عن حده).» (العطية، 1990م: 15) وكل ذلك يشهد بقدرته البلاغية.
علاقة السندي (جد الشاعر) مع الإمام الكاظم (عليه السلام): من أصعب أمور الدنيا 
والشاعر  الصواب.  جادة  عن  انحرافٍ  أو  بطمع  إليه  مدفوعاً  بالظلم  الإنسانُ  يبتلي  أن 
النديم، 1971م: 194) «وهو  (ابن  شاهك.»  بن  السندي  ولد  من  تأكد: «أنه  كما  كشاجم 
مهمةُ  السندي  «إلى  قدأوكِلَتْ  وكانت   (108 المقال:  (اضبط  الحرس(الشرطة).»  صاحب 
سجن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام في بغداد.» (ابن خلكان، 1971م، ج5: 
310) أيام حكم الخليفة العباسي الرشيد. ويقول الخطيب في تاريخ بغداد: «حُبسَِ موسى 
بن جعفر عند السندي بن شاهك، فسألته أختهُ أن تتولى حبسَهُ، وكانت تتدين، ففعل. 
دَهُ، ودعاه،  فكانت تلي خدمتهَ. فحُكِيَ لنا أنها قالت: كان إذا صلى العتمة، حمد االله، ومجَّ
فلم يزل كذلك حتى يزول الليل... فكانت أختُ السندي إذا نظرت إليه، قالت: خاب 
ضُوا لهذا الرجل.» (الخطيب البغدادي، 1997م، ج13: 32)، إلا أن السندي قسى على  قومٌ تعَرَّ
الإمام الكاظم (عليه السلام) في سجنه. واستجاب لأمر الرشيد بقتله. وأقَدََم على تنفيذه، 
«وعمدَ إلى رطبٍ فوضع فيه سما فاتكا، وقدمه للإمام، فأكل منه عشر رطبات، فقال له 
السندي: (زد على ذلك) فرمقه الإمام بطرفه، وقال له: حسبك قد بلغتَ ما تحتاج إليه.» 
الشاعرُ (الفرطوسي) ذلك، في ملحمة  رَ  الهداية، 2005م، ج9: 173ـ174) وقد صوَّ (اعلام 

ــكأسِ مُدامَةٍ ــهُ  ب ــولا تعََلُلُ ورَسائلِ الصابيِ وشِعْرِ كَشاجِمِ ل



131

سع
دالتا

لعد
 ـ ا
الثة

ة الث
لسن
  ا

أهل البيت عليهم السلام في شعر...

أهل البيت فقال: 

قال:
 

[ثم قال:]
  

(الفرطوسي، 1987م، ج9: 23،28)
ويذكر المؤرخون: أن السندي جدّ كشاجم، حاول التملص من مسؤلية قتله للإمام 
الرشيد ممن  مقربون من  قتله،  الكاظم (عليه السلام)، بعد أن كان قد تخلى عن مهمة 
مضاجع  قض  قد  به،  التورط  أن  شك  ولا  ذلك.  في  يفلح  لم  السندي  أن  إلا  كلفهم، 
إلى  إليه  المقربين  وتدفع  حياته،  في  تلاحقُه  عارٍ  وصمةَ  ذلك  أصبح  بحيث  السندي، 
التخلي عن مسؤولية هذا العمل الشنيع. فكما ذكرت الروايات: «فقد وكّل السندي بشاراً 
مولاه، وكان من أشد الناس بغضاً لآل أبي طالب، ولكنه لم يلبث أن تغير حاله، وآلَ 
إلى طريق الحق، وذلك لمِا رآه من كراماتِ الإمام ومعاجزه. وقام ببعض الخدمات له.» 
لظالميهم  عذراً  تدََعْ  لم  المرموقة،  ومكانتهم  الطاهرين  الأئمة  فسيرة  الهداية: 166)  (اعلام 
مع  أبيه  عمة  سلوك  عن  سمعه  بما  تأثر  كشاجم  ولعل  والجحود.  الغي  في  بالاستمرار 
كان  أبيه  معلم  بأن  يذكر:  (النجاشي)  لأن  أبيه،  حتى  أو  السلام)،  (عليه  الكاظم  الإمام 
(موسى بن إبراهيم المرْوَزِي)، قال عنه النجاشي: «أبوحمران، روى عن موسى بن جعفر 
(عليه السلام)، له كتاب ذكر أنه سمعه وأبوالحسن (عليه السلام) محبوسٌ عند السندي 
بن شاهك. وهو معلم ولد السندي بن شاهك.» (رجال النجاشي، 1427ق: 407-408) كما 
أن أخت السندي كانت تدعو على ظلمة الإمام، وتنأى بنفسها من تقبل هذا الظلم، وهو 
ما يشير إلى رفضها لهذا الجور بحق أهل البيت (عليهم السلام). وقد يكون ذلك بداية 
وعي العقول الغافلة، وتوجهها لرفض مظالم العترة الطاهرة، والدفاع عن حقها، والحزن 

ــنَ  أتاهُ ــندِيُ  حِي وهو عندَ المحرابِ وقتَ الأداءِورآه الس

ــجنِ بلَوى ــي بلُيتُ في الس ــجناءِإن ــائرِ الس بكِ مِنْ دونِ س

ــطُّ  فيها ــورةً  قَ ــوهُ  طام أوْدَعُ
ــي رُطباتٍ ــنْدِيُ ف ــقاهُ السِ فسََ

ــى والضِياءِ ــم يمَُيَّزْ بينَ الدُجَ ل
ــاءِ ــرَّ الفَن ــقاهُ مُ ــمٍّ س ــرَّ س ش
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لمصابها، وهو الطريق الذي اختاره كشاجم، رافضاً سلوك جده السندي القاتل.
 السمات الفكرية للشاعر كشاجم: إن أهم ما يلزم الفرد في تصرفاته، عقيدتهُ وفكرُة 
في الحياة. فإذا اختط لنفسه منهجاً يلتزمه، فإن آثار ذلك النهج الذي انتمى إليه تظهر 
في سلوكه. فالشاعر يؤكد أنه يريد اتباع الحق ومجانبة الباطل. بل إن أعداء الصواب هم 

الذين نصبوا له العداء. ولعله في ذلك يشير إلى توجهاته الفكرية، فيقول:  
   

 (الديوان: 34)
فهو يؤمن بأن الناس أكفاء، ولابد أن لايحصل الاستبداد حين يتكفل الإنسان في 
فترة معينة مَنْصباً أو مهمة معينة. فعليه الإنصاف في الحكم لأن هذا المنصب، إنما جاء 
للشخص، فضلاً من الآخرين؛ أما فرصة سنحت له، أو إن ذلك عادة اجتماعية، وهو أن 

تتحول المناصب من فرد إلى آخر. فعليه أن لايظلم ولايتجبر:
  

(الديوان: 253،254)
بل إن الشاعر يعَبِّر عن عزة النفس وكرم الأخلاق من خلال التزامه الطريق الصحيح، 

فيقول:

   
 (المصدر نفسه: 235)

فهو لايرضى لنفسه أن يعيش الذل، بل يدعو على مثل هذه النفس الذليلة أن تلقى 
موتها قريباً، فهو يكرم نفسه، ويمنعها من الذل فيقول:

  

ــي إلا كلُ ــا يعُادِين وم
ــنَ الحِكْمَـ زادني االلهُ مِ

ــا َ ــادى الصَواب ــنْ ع مَ
ــاباً  واكتسِ ــاً  حَظَّ ــةِ  ـ

َّما ــتبَدِْ بما  مُنحِْتَ فإن لا تسَْ
ــنْ فاتهَُمْ ــاسُ أكفاءٌ ولك الن

ةِ حفظٌ ــودَّ ــا لذِي الم ولديْن
ــا ونحنُ أناسٌ تلكَ اخلاقنُ

ــاقِ  والميث ــدِ  بالعه ــاءٌ  ووف
الأخْلاقِ  ــكارِمِ  مَ في  نا  هَمُّ

ــادَةٌ مُتحََوِلهَْ ــي فلَْتةٌَ أو ع ه
بالفَضْلِ مأمولٌ أصاخَ مُؤمّلَهْ 

لِ لاقاهاً وشِيكاً حِمامُهَافياليتَ نفساً لايصانُ مَصُونها عن الذُّ
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(الديوان: 285)

فالشاعر يعيش جوا للإخلاص والصراحة وإبراز ما في النفس، وكلها ترسم سمات 
العزة وحرية الرأي، فيقول في إحدى قصائده متحدثاً عن أحد ممدوحية: 

      

(المصدر نفسه: 60-59)
وهو يتمثل القولَ العربي المأثور (فإنَّ الأناءَ ينضحُ بما فيِه)، وكذلك قول زهير بن 

أبي سلمى: 
          

فالدهر  ومواجهته،  الابتلاء  مع  الشاعر  نظر  في  الشكيمة  وصلابة  النفس  قوة  وتبرز 
مع  بالعِزِّ  إلا  لايرضى  الذي  الحُرَّ  لكن  الإنسان.  يختبر  إنصافه  وعدم  وصعوباته  بمحَنهِِ 
القناعة والصبر، سوف يخيِّب مساعي الدهر غير المنصفه، ويجعله لايدرك أهدافه في 

التغلب على عزة نفس الشاعر، فيقول:
          

(المصدر نفسه: 227)  
ويقول:

                     
(المصدر نفسه: 241)

فالشاعر غنيٌ بحيائه، حُرٌ لايكَونُ عالةً على غيره، بل يحمل أوزاره بنفسه، صابرٌ 
على الحياة، قانع بما لديه، لايظهر الرغبة إلى الغير بالتملق أو التقرب، فهو يصور امتحان 

الدهر له فيقول:

وأحْرِمُها مِنْ أنْ يذَُلَّ  مُقامُهاساُكرم نفساً  لايهونُ كَرِيمها

ومستهجنٍ مَدْحِي لهُ أنْ تأكَّدَتْ
ويأبى الذي في القلبِ إلا تبَيَُّناً

 لنَا عقدةُ الإخلاصِ والحقُّ يمُدَحُ
ــهِ ينَْضَحُ  ــذي فيِ ــاءٍ بال وكلُّ إن

وإنْ خالها تخَفى على الناسِ تعُْلَمِ ومهما تكنْ عندَ امرئٍ من خَليقَةٍ

تعَرِفْ ــامِ  وبالأي بي  ــلْ  ــرٍ ليس ينصِفْسَ أنِّي ابنُ ده

ــد بلُِيتُ بدهرٍ ليسَ ينُْصِفُني وما عَلمتُ لهُ في ذاكَ من دَرَكِوق

فاعملَ الدهرُ في خَتلِي مَكائدَِهُ
لكنْ قَنعَْتُ فلمْ أرغبْ إلى أحَدٍ

والدهرُ يعملُ في أهلِ الهَوى خَتْلَهْ
ــهِ كَلَّهْ ِ ــرُّ يحَمِلُ عن إخوان والحُ
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    (المصدر نفسه: 261)
فمصائب الدهر ومكائد الحياة تحارب من يريد أن يحيا بقناعة وحياء، وتتجاوب 
وتسالم مع من يريد التسلط والوقاحة والجور، في نظر الشاعر. ومع ذلك فلابد له، أن 
يبقى ساعياً نحو حقه، حتى إذا لم يكن نصيبه النجاح. فالذي يجب عليه هو السعي، أما 
تحقق ذلك فعلى االله عزَّ وجل. وفي هذا المعنى يؤكد مفهوم الآية الكريمة: وأنْ ليسَ 

للإنسانِ إلا ما سعى (النجم: 39) فيقول:
      

[هاض: كسر. وهاض من الجناح: كناية عن الإذلال]
           

(الديوان: 54)
بالباطل،  فينخدع  الحياة،  في  الإنسان  على  تلتبس  الأمور  أن  كيف  الشاعر  ويبين 

وتنقلب الحقائق لديه، فيقول متحدثاً عن الدهر:
  
 

(المصدر نفسه: 201)
ومن منطلق عدم الانخداع بأحابيل الدهر وخدع الزمان، لابد في نظر الشاعر من أن 
يدقق في حقائق الأمور، ويعرف الحق كما هو، ويلتزمه، ويبتعد عن الباطل ويستنكره.

ومع معرفة الشاعر بتصرف جده (السندي بن شاهك) مع الإمام موسى الكاظم (عليه 
السلام)، ومع اضطراب الأفكار والآراء في ذلك العصر، بين طامع في الدنيا ومنحرف 
في  والمضايقات  للمتاعب  متحمل  بالحق،  متمسك  وبين  وإغرءاته،  الباطل  هوى  مع 
فترة الحكم العباسي، إلا أن الشاعر عبَّر عن وقوفه إلى جانب الحق الساطع الذي يمثله 
الولاء لأهل البيت (عليه السلام). فهو مع بقائه في (حلب) حاضرة الحمدانيين آنذاك، 

ــتغني بهِ فإذا ــي الحياءَ فاس ــنِ الصَبرِ لي علّهْأقن أعلَّ قومٌ بحُسْ

الليالي ــنَ  م عَجِبْتُ  جَناَحِيولقدْ  من  هاضَتْ  كيف 

ـــ الحي ــرب  ح ــا  لكنه
ـــ ولي ــعى  اس أنْ  ــيَّ  وعل

يِّ وسِلْمُ ذي الوَجْهِ الوقاحِ
ــاحِ  ــيَّ ادراكُ النج سَ عل

يريكَ وجوهَ المكرماتِ ضواحكاً
وكَمْ خَفَقَ الأمرَ الذي هو باطلٌ

ــودَّ الأمورِ فيَبَْيضَُ ويوضحُ مس
وكَمْ دَحَضَ الحقَّ الذي مالهَُ دَحْضُ
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والذين عرف عنهم تشيعهم، إلا أنه كما يظهر، تنقّل في عدة بلدان ومناطق كان يعُاني 
فيها من وجود أفكار الانصياع للحاكم والتخلي عن مساندة أهل البيت (عليهم السلام)، 
ولكن رغبته في التزام الحق جعلته متمسكاً به، منشداً لقصائد وأبيات عبرت عن ولاء 
شهرآشوب) عدّه «من شعراء أهل البيت.» (آغا  صادق، ومحبة حقيقية، حتى إن (ابن 

بزرگ الطهراني، لاتا، ق4: 316) 
بيان فضائل أهل البيت (عليهم السلام): إن اختيار أي اتجاه عقائدي، لابد أن يكون 
معرفة  يتطلب  البيت  لأهل  فالولاء  الاتجاه.  ذلك  بها  يتميز  وصفات  ميزات  على  مبنياً 
خصائصهم، وما امتازوا به من الصفات والمناقب والمكارم حتى أصبحوا في نظرهِ هُمُ 
الأفضل والأجدر بالاتباع، والأكثر استحقاقاً للطاعة لهم، والاسترشاد بهم. بل إن ذلك 
هو ما يأمر به الخالق عزوجل، وما تريده الرسالة المحمدية السمحاء. فلا معنى لاتباع 
مقارنته  في  للشاعر  الأمور  انكشفت  الأساس  هذا  وعلى  الأفضل.  وجود  مع  المفضول 
بين أهل البيت (عليهم السلام) ومناوئيهم. فهو يجد في ذرية الرسول الكريم (ص) ما 
يجده في جدهم المصطفى. وأولي الفضائل هي الطهارة والعفة، استناداً إلى الآية الكريمة: 
 (33 (الأحزاب:   تطهيرا ويطهركم  البيت  أهل  الرجس  عنكم  ليذهب  االله  يريد  إنما 

فيقول في ذلك:
 

(الديوان: 17)
فقد استحق أهل البيت المديح لأنهم الذين اصطفاهم االله، وميزهم عن غيرهم باذهاب 
الرجس عنهم وتطهيرهم الكامل المؤكد، وبذلك استحق من عاداهم الهجاء التام الأكيد، 

فقال:

الخِيرَتيَْنِ ــنَ  مِ ربِّي  وخَيْرَةِ 
طَهُرْتمُْ فكَُنْتمُْ مَديحَ المديحِ

الأصفياءِ ــن  م ربِّي  وصفوة 
ــواكُمْ هِجاءَ الهجاءِ  وكان س

ــي خَلْقِهِ ــجُ االلهِ ف ــمُ حُجَ هُ
ــمْ تفضيلَهُ االله  ــزل  ان ــن  وم
ــا الأنبي ــمُ  خات ــمُ  فجَدُهُ

ــادِ على من خَذَلْ ويومَ المع
ــدْ نزََلْ ــى االلهِ ما ق ــزادَ عل ف
ــرِفُ ذاكَ جميعُ المِلَلْ ءِ يعَْ
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(المصدر نفسه: 272)

فبالإضافة إلى فضل انتمائهم إلى نبي الإسلام ووصيه، فقد امتازوا بالعطاء والكرم 
المعرفة  صفة  وهي  ألا  والولاية  القيادة  تولي  في  مهمة  ميزة  إلى  يتطرق  والشجاعة.ثم 
علوماً  باعتبارها  ينالها،  أن  غيرُهم  لايستطيع  والتي  العالية  بالعلوم  فاتصافهم  الراقية، 

سامية، يجدر بالمسلمين أن يستفيدوا من أصحابها، فبها ينالون الرفعة والتقدم. فيقول:

   (المصدر نفسه: 16)
ويذكر الشاعر فضيلة أخرى، وهي المواقف العملية المتصفة بالشجاعة وعدم الخوف 

في وجه الكفر والنفاق، والصمود في أحلك الأوقات وأصعبها، وعدم الانغرار بالدنيا:
    

(المصدر نفسه: 272)
وعدم  الآخرة،  وطلب  الدنيا  في  والزهد  والثبات  الشجاعة  فضائل  إلى  يشير  فهو 

الخوف في وجه الكفر والنفاق في المواقف العملية. فيقول:
         

(المصدر نفسه: 16)
ثم ينتقل إلى المعاجز والكرامات التي جرت على يد الإمام علي بن أبي طالب (عليه 

السلام)، وما هذه المعاجز إلا لمن أنكر مكانته، وجحد حقه، فيقول: 
         

الأوصياءِ ــيدُّ  س وَمُعطي الفقيرَ ومُرْدِي البطََلْووالدُهُمْ 

يا ــدِ عالي الضِّ ــلالٌ إلى الرُشْ ه
ــزاتِ بالمعج ــقَ  تدََفَّ ــرٌ  وبح
ــالُ لاتنَُ ــماويةٌ  س ــومٌ  عل

وسيفٌ عَلَى الكفرِ ماضي المضاءِ
ــاءِ م ــوعُ  ينُْبُ ــقُ  يتَدََفَّ ــا  كم

ــماءِ  ــالُ نجومَ الس ــنْ ذا ينَ ومَ

ومَنْ عَلَّمَ السُمْرَ طَعْنَ الحلى
ــتِ الأرضُ يومَ الهيا ولو زال
ــن وَجْهِ  دنياهُمُ ومن صدَّ ع

لذي الرَوْعِ والبيضَ ضربَ القُلَلْ
جِ من تحتِ أخمصِهِ لمْ يزَُلْ
ــا والحُلَلْ ــتْ حلْيهَ وقد لبسَ

ــهِ قليلَ الخفاءِوكمْ موقفٍ كان شخصُ الحِمامِ مِنَ الخَوفِ في

ــرُوا  فضَْلَهُ ــإن انكَْ ــلاهُ ف ج
ــاجَ قبيلَ الصباحِ أرَاهَا العج

فقد عَرَفتَْ ذاكَ شمسُ الضحاءِ
ــاءِ المَس بعَُيْدَ  ــه  علي ورَدَّتْ 
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 (نفس المصدر)
لقد أوضح (الإمام علي) الحقَّ لهم، لكنهم أنكروا فضله، إلا أن شمس الضحى عرفت 
عظمته، فقد أرى هذه الشمس عجاج التراب في حروبه ضد الكفر، متقدماً إلى القتال 
قبيل الصباح، وهو الدليل على إقدامه وهمته. وقد ردت عليه الشمس بعد أن غربت، في 

حادثه رد الشمس المعروفة، وهي من المعاجز. حين يقول في قصيدة أخرى:
             

(الديوان: 273)
بالسيف،  للكفر  ومواجهته  ظهوره  بداية  في  الدين  عن  الدفاع  فضيلة  يبين  والشاعر 

حين حاربه رأس الكفر أبوسفيان، بينما ناصره الإمام علي (عليه السلام):  
   

(المصدر نفسه: 72)
كما بينّ الشاعر بأن أعداء أهل البيت (عليهم السلام) حين يخفون فضل أهل البيت 
الصريحة  الآيات  سواء  بفضلهم،  الناطق  هو  الكريم  القرآن  لأن  لايضرهم؛  ذلك  فإن 

الواضحة، أو ما احتاج إلى تفسير. فيقول:
          

(المصدر نفسه: 72)
معبرّة،  موجزة  عبارات  في  السلام)  (عليهم  البيت  أهل  فضائل  الشاعر  ويستعرض 
الرسول  جانب  إلى  الوقوف  إلى  والبلاغة  والحلم  والعلم  الشرف  فضيلة  من  بها  ينتقل 
الأكرم صلي االله عليه وآله وسلم، في دفع المصاعب النائرة عنه بالسيوف التي حمت 
الإسلام، ثم يبين فضله في الزهد بالدنيا، والتوجه لرضا االله في الآخرة، التي كانت جزاءً 

حسناً لهم، حين أقبلوا عليها:  
      

ــهُ ــن ردّ خالقُنا شمسَ ومَ
ــم تعَُد كان في رأيهِ ولو ل

فَلْ ــد جَنحََتْ للطَّ عليه وق
وفي وَجْهِهِ من سَناَهَا بدََلْ 

ــومُ وهو ناصِرُهُ حاربه الق
وكمْ كَسَا منهُمُ السيوفَ دَماً

قدِْماً وغَشّوهُ وهو ناصِحُهُ
ــحُ طائحُِهُ يومَ جلادٍ يطُي

وواضِحُهُأو تكَتمِوا فالقرآنُ مُشكِلُهُ ناطقٌ  بفضلِهِمْ 

ــمُ فضََلْتُ ــيِ  النب فضلَ النجُُومِ الزاهِرَةْآلُ 
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  (المصدر نفسه: 130) 
وهذه الميزات والصفات الفريدة هي التي جعلته يعتقد اعتقادا قلبيا بعظمة أهل البيت. 
ويهفو إلي محبتهم مؤمنا بها، غير مخادع أو مجامل بالرياء، لأن ما ذكره من حجج يبين 

حقيقة الاعتقاد وأصالته. 
الاعتقاد بحب أهل البيت (عليهم السلام): بتأكيد الشاعر على فضل أهل البيت عليهم 
السلام، يبين عمق إيمانه بالولاء لهم، واتباعهم، قناعةً منه باستحقاقهم لذلك الاتبِاع. فهو 
يرد على من يلومه أو يعذله على هذا الانتماء، ويرجعه إلى أساس الحب لأهل الكساء، 

الذين كساهم الرسول الأكرم معه، وأوصى بهم فهو يشير إلي حديث الكساء، فيقول:
   

 (الديوان: 15)
الرسول  أقوال  واتباع  التقوى،  على  أساساً  يبتني  السلام)  (عليهم  البيت  أهل  فحب 
الأكرم، ووصاياه في حديث الكساء وحديث سفينة النجاة التي نجا من ركبها وهلك من 
تركها. لقد قضى الشاعر واجب حب أهل البيت، فقد دعا الرسول الأكرم إلى أن يصيب 
ناحية،  من  دينياً  واجباً  باعتباره  الحب  هذا  إلى  ينظر  فالشاعر  آله.  حب  فضل  المؤمن 

وشرفاً للمؤمن به من ناحية أخرى. فمدح آل البيت واجب علي كل مؤمن:

ــمْ أعْداءَكُ ــمُ  وبهَرْتُ
البلا ــرفِ  الش مع  ولكم 
ــلاَ بالعُ ــرَ  تفُُوخِ وإذا 
ــمُ أطْفَأتُ ــمْ  وكَ ــذا  ه
ــمْرِ تخُْضَبُ بالنجَيـ بالسُّ
ــمْ أكبادُكُ ــا  به ــفِي  تشُْ
ــذا ِ ل ــا  نيْ الدُّ ــمُ  ورَفضَْتُ

ــائرِةْ الس ــراتِ  بالمأثِ
ــرةْ ــومُ الوافِ ــةُ والحل غَ
ــرَةْ ــمْ فَاخِ ــمْ عَلاَكُ مِنْكُ
ــنْ ناَئرَِةْ ــدٍ مِ ــنْ أحْمَ عَ
ــرَةْ الباَتِ ــيوفِ  وبالسُّ عِ 
ــرَةْ ــسٍ كَافِ ــنْ كُلِّ نفَْ مِ

ــرَةْ  الآخِ ــظِّ  بحَِ ــمْ  فزُْتُ

ــرْدَ التقَُى ُ ــي أنَّ  ب أعاذلت
ــنْ يعَْتلَِقْ ــفينةُ نوحٍ فم س

كَسانيِهِ حُبي لأهلِ الكِساءِ
ــاءِ ــقْ بالنجََّ ــمُ يعَْتلَِ بحُِبهُِ

ــتُ بحُِبكُِمُ ما عَليَّ إذا ما دُعِيتُ لفَِضْلِ القَضاءِقضََيْ
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    (الديوان: 17)
ثم يشير الشاعر إلى أن حب علي بن أبي طالب (عليه السلام) مجلبة للغنى. فهو غنى 
النفس وعزتها ورفضها لزخرف الدنيا، وغرورها، كما عُهد عنه (عليه السلام) وآله أعزةً 
كرماء، يستهينون بالدنيا، وكذلك شيعتهم الحقيقيون. فيقول رداً على ادعاءات أعدائهم:

     (الديون: 26)
ولعل ما أشار إليه الشاعر من ادعاء لفقر الموالين لأهل البيت (عليهم السلام) مادياً، 
على  أوقع  ظلم  من  فكم  لهم.  المعادين  الولاة  قبل  من  عليهم  التضييق  كثرة  إلى  يرجع 
اتباع أهل البيت استوجب حرمانهم من حقهم في الكسب، وتحسين أوضاعهم، ولكن 
مع ذلك فان غنى النفس هو الميزة التي يراها الشاعر في محبي أهل البيت، فهم لتقواهم 
لايتجهون إلى حب الدنيا وملذاتها، فالتقوى والتعلق بالدنيا لايتفقان. وهذا ما أراده الإمام 
عَوا  فوا كلامَه، فادَّ الوصي علي بن أبي طالب (عليه السلام) في منطقه وكلامه. لكنهم حرَّ
أن حبَّ عليٍ مجلبٌ للفقر. ويشير الشاعر في موضع آخر إلى أن حب الوصي هو برٌّ 
وإحسان وصدق في الصلة بالوصي. وهي كفيلة بطهارة أهل المحب، كما أن أهل العلم 
معروفون بحبهم للوصي، في حين يجحَدُ حقَهُ الجاهلُ. فالتشيعُ ظاهرٌ منظورٌ شائعٌ في 
طبقة الأسياد والوجوه البارزة، في حين أن نصب العداء لعلي (عليه السلام) منظور بين 
أراذل الناس وسفلتهم، فقد عُرِفَ طاهرُ الأصل من حب علي(ع). وروي عن أنس بن 
مالك قال: «ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغض علي بن ابي طالب.» (ابن مردويه، 

1424ق: 76) حيث يقول الشاعر مشيرا إلى هذا المفهوم:

عَلياً أحَبَّ  مَنْ  أنَّ  زَعَمُوا 
فَقيرٍ مِنْ  أحبهَُ  مَنْ  كَذِبوُا 
فوا منطِقَ  الوَصِيِّ بمعنى حرَّ
َّمَا قالَ فارفضُُوا عنكُمُ الدُنـْ إن

جِلْبابا لابساً  للفَقْرِ  ظَلَّ 
أثوابا الغِنى  من  يتَحََلَّى 
وابا الصَّ تأوَلوُهُ  إذْ  خالفَُوا 
أحْبابا لنا  كنتمُُ  إذا  ـيا 

ةٌ وَصْلَهْ ــيّ مبرَّ حبُ الوص
ــاسُ عالمُِهُمْ يدَينُ بهِ والن

ــلِ مكتفَِلَهْ وطَهارَةٌ بالأصْ
ــلُ حَقَهُ الجَهَلَهْ حُباًّ ويجَهَ
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(الديوان: 265)

والشاعر بهذه المقارنة بين المحب والمبغض، يبين أثر نعمة الحب لآل البيت، وربما 
أشار بذلك إلي أحاديث الرسول الأكرم حين سئل عن علي فقال: «ذاك خير البرية، 
بألفاظ  عديدة،  موارد  في  السنة  أهل  عند  الحديث  هذا  ورد  وقد  كافر.»  إلا  لايبغضه 
كشاجم  يعتز  أصدقائه،  أحد  حول  قصيدةٍ  وفي   (64 ج1:  1413ق،  (العسكري،  متقاربة. 
بأنه وصديقه، كلاهما يحبان الرسول الأكرم، ووصيه علي بن أبي طالب (عليه السلام)، 
وبضعته الزهراء البتول سلام االله عليها، وهو بذلك يشير إلى مبدأ أخوة الشيعة، فيقول: 

    

  (الديوان: 251)
فالشاعر يعد حب الرسول وآله، فضل له ولصديقة في حين أن عدوهما قلبه حزين 
لم يشتف غليله. فعلاقة حب أهل البيت تقوي الصلة بينه وبين صديقه، بحيث لايقطعها 
في  الاجتماعية  البيئة  أثر  نستشعر  أن  والحاقدين.ولابد  الأعداء  قبل  من  والقال  القيل 
التوجيه إلي موضوعات معينة وأسلوب تناولها. فالشعراء أثناء لقائهم في الاجتماعات 
الخاصة والعامة، يتأثرون ببعضهم، ويلتفتون إلي ما جذب انتباه اقرانهم.ففي فترة الدولة 
الحمدانية بحلب أو ما تلاها من ظهور للحركات المؤيدة لأهل البيت، نجد أغلب الشعراء 
علي  مبني  ذلك  لأن  البيت؛  لأهل  الولاء  إلي  قصائدهم  في  تطرقوا  قد  المعروفين 
قناعة عقلية بأفضليتهم، التي أيدها العقلاء وأهل الشرف والنجباء، الذين لايرتضون لمن 
لايستحق الوصول إلي الحكم، أن يتسلق علي حقوق الجديرين به. فقد جاءت الحجج 
قوية قاطعة. وربما فسر أحمد أمين قوة الأدلة علي حق أهل البيت، بالقوة البلاغية. 
فيقول: «فأئمة الشيعة قد وهبوا لسانا ناطقا، وقولا عذبا، فأثرت عنهم الخطب الرنانة، 

سُراتهُِمُ في  ــيعُ  التش والنصَبُ في الأرذَالِ والسّفَلَهْويرُى 

ــاءِ بالإخ ــةٌ  مؤتلف ــسٌ  أنف
الأنامِ وهادى  الظلامِ  فارجُ 
ــهِ والـ ــذا  لصِاحِبِ فضَْلُ ه
ــتُّ لايبَُ ــةٌ  مُواصَلَ ــا  بيَْننَ

ــولِ ــا تدَينُ بحبِ الرس كلُّه
والبتَوُلِ ــهِ  صاحِبِ والوَصِيِّ 
ــهُ بالغَلِيلِ مكتئبٌ قلَْبُ عَدُو 
ــدو وَقيِلِ ــالِ عَ ــا بق حَبْلُه
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والكتب التي تقرب من حد الإعجاز، والأجوبة القصيرة التي جمعت بين إصابة المعني 
وإيجاز اللفظ.» (أمين، لاتا، ج3: 302) ولا شك أن شعراء الشيعة تأثروا بأئمتهم لأنهم 
اقتنعوا فأخلصوا، فحين يقارن أحمد أمين شعرهم بشعر مناوئيهم يعترف ويقول: «وكان 
يكافئون  ما  الشيعة  لأئمة  فليس  غالبا.  الإخلاص  مبعثه  لأن  وأقوي؛  أحر  الشيعة  شعر 
المتسلطين  والولاة  الحكام  عطاء  في  البذل،  مقابل  في   (304 المصدر:  (نفس  كثيرا.»  به 
نجد  فلذلك  المنطق.  بلاغة  جانب  إلي  العقلية،  الادلة  بقوة  اعترف  ليته  ويا  لشعرائهم. 
بالصدق  اتسمت  والشرف،  والعقل  العلم  أهل  بين  واضحة  ظاهرة  البيت  أهل  مدح  أن 
والإخلاص الله والدين. وهذا ما أكده الشعراء أنفسهم، فالسري الرفاء وهو شاعر معاصر 

لكشاجم يقول:

  (السري الرفاء، 1966م: 454)
الغبن  مدي  ليبين  الشاعر  يذكره  وإنما  جلي،  واضح  أمرٌ  بالفضل  البيت  أهل  فتقَدُمُ 
الذي وقع عليهم، والجور الذي أثر علي مشاعر الشعراء، فجعلهم يتنافسون في بيان 
شدة تأثرهم به. والصنوبري وهو من معاصري وأصدقاء كشاجم يقول في رثاء الحسين 

عليه السلام:
     

 (الصنوبري، 1998م: 120)
فلذلك ظهر التشابه في تناول شعراء أهل البيت لقضاياهم، مبنيا علي حقائق مُسَلَّمٌ 
بها عندهم، منها التسليم بالأفضلية لأهل البيت، وعظمة الظلم الذي وقع عليهم، ثم شدة 
أن  فمنذ  الأمين.  ورسوله  االله  ورضى  الدين،  بأمر  كله  ذلك  وارتباط  لمصائبهم،  الحزن 
برز الكميت، والسيد الحميري، ودعبل الخزاعي وبعدهم الصاحب بن عباد، وأبوفراس 

آلُ النبَيِّ وجَدْنا حُبكَُم سَببَاً
ــادَتنِا ــا نخاطِبكُمْ إلا بس فم
ــذمِ الأغبياءِ إذا ــا نبُالي ب وم

يرَْضي الالهُ بهِ عَنا ويرُْضِينا 
ــا  مَوالين إلا  ــمُ  ولاننُادِيكُ
كان اللبيبُ مِنَ الأقوامِ يطُْرِينا 

يا مَنْ هُو الصَفّوَةُ في هاشمٍ
ذا الشاعرُ الضبيّ يلَقي بكُِم

ــرُ  والآخِ الأولُ  ــا  يعَْرِفهُ
ــاعِرُ ــسَ يلَقي بكُِمُ ش ما لي



142

فصلية دراسات الأدب المعاصر

سع
دالتا

لعد
 ـ ا
الثة

ة الث
لسن
 ا

الحمداني، وابن هاني الأندلسي، والشريف الرضي، ومهيار الديلمي، والصنوبري، وغيرهم، 
وحتي كشاجم، نجدهم ينهجون طرقا متماثلة في بث الأفكار والأدلة عليها، ثم التعبير 
عن الحزن والألم، وإن اختلفوا في مقدار تناولهم وصراحتهم في الإشارة إلي ما حصل 
من تجاوزات، حسب ما تسمح به أوضاعهم الاجتماعية والسياسية. لذلك نجد ابن شهر 
آشوب يقسمهم إلى: مجاهرين، ومقتصدين، ومتقين، ومتكلفين. (ابن شهر آشوب، 1966م: 
162-170) وكان كشاجم من المجاهرين، لأنه ممن صرح بانتقاد من تعدي على حق 
أهل الولاية، ووقف ضد حركة النواصب، وفند ادعاءاتهم وافتراءاتهم، ودافع عن العترة 

الطاهرة، أمثال: السيد الحميري، والصاحب ابن عباد، ومهيار، وغيرهم.  
بيت  وأهل  الأطهار،  الأئمة  عاني  لقد  السلام:  عليهم  البيت  أهل  لمصائب  الحزن 
الرسول الأكرم، ألوان المتاعب والمصاعب بل المصائب والفواجع الكثيرة، وذلك للعداء 
فالتاريخ  وأنكروه.  الحق  جحدوا  ممن  وغيرهم  بالخصوص،  أمية  آلُ  لهم  نصبوه  الذي 
الإسلامي يشهد بما حصل من تجاوز على حق الإمام علي (عليه السلام)، والتبريرات 
التي أطلقت بهذه الحجة أو تلك. إلا أن الحقيقة لاتقبل الخفاء. فما تعرض له آل النبي 
(ص)، أثار الحزن والألم. ولم يجد الشعراء الموالون إلا أن يبثوا أحزانهم في قصائدهم، 
بإحساس صادق، لما شعروا به من ظلم، وقع على مَن أذهب االله عنهم الرجس، وفضلهم 
وأوصى بهم. فالشاعر كشاجم يبرز في نطقه، مفردة (بكاء) وهو تعبير عن عمق الحزن، 
ذرية  مصاب  فهو  كبير،  المصاب  لأن  والغناء،  والفائدة  الجدوى  قليل  البكاء  كان  وإن 
الأنبياء، وما أعظمه من رزء، يسترخص الدموع الغالية. فلابد أن يكون هذا العزاء عظيماً. 

وبهذا الحزن المعبرّ، يرثي كشاجم أهل البيت في مصائبهم، ويصرح بلوعته فيقول: 
   

(الديوان: 15)
ويقول في موضع آخر:

   

ــاءُ البكُاءِ ــكاءٌ وقلََّ غَن ُ ب
لئَنِْ ذَلَّ فيه عزيزُ الدموعِ

ــهُأجَلْ، هو الرزءُ جلَّ فادِحُهُ ــعٌ ورائحُِ ــرُهُ  فاج باكِ

ــةِ الأنبياءِ يَ على رُزْءِ ذُرِّ
ــلُ العزاءِ لقد عَزَّ فيه ذَلي
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    (المصدر نفسه: 70)
وهنا يؤكد الشاعر على عظمة الفاجعة، فهي قاسية بليلها ونهارها، أكثرُ وحشةً من أي 
مكان آخر، بقى أثراً بعد أن هُجر، لقد شهدت هذه الموقعة في كربلاء ما يشيب الجنين، 

من شدة المصيبة:

[العل: الشرب تباعا. النهل: الشرب جرعة واحدة]  
   

[نظار: اسم فعل أمر بمعني انظر. النفل: الهبة والزيادة]    
(المصدر نفسه: 273)

فما أشد أن يقع مالُ النبي الذي كان لبناته في كربلاء، هبةً وسلباً لغيرهن، بعد أن 
خاً بالدماء، وأي صريع هذا غير حبيب النبي الذي تروي  أرْدَوا الحسين عطشاناً مضمَّ
الروايات عن حب الرسول الأكرم له. «فعن حذيفة قال رأيت رسول االله (صلي االله عليه 
وآله وسلم) أخذ بيد الحسين بن علي فقال: أيها الناس، جد الحسين أكرم علي االله من 
جد يوسف بن يعقوب. وإن الحسين في الجنة، وأباه في الجنة، وأمه في الجنة، وأخاه في 
الجنة، ومحبهم في الجنة، ومحب محبهم في الجنة.» (ابن مردويه، 1424ق: 73) والشاعر 
ر البلاء العظيم الذي وقع بأهل البيت في كربلاء، حين سُبيَِ عيال النبي الأكرم، بدفع  يصوِّ
من الشيطان الذي خوّل لأنفسهم الوقيعة بأهل البيت، بعد أن ركب هؤلاء الجناة الخطايا، 

وساروا بأمرة إبليس:

لا رَبعُْ دارٍ عَفا ولا طَلَلٌ
فجائعٌ لو دَرى الجَنينُ بهِا

أوحَشَ لما نأَتْ مَلافحُِهُ
ــالحُِهُ مَس مبيضََةً   ــادَ  لعَ

وترُدِي الحسينَ سيوفُ الطُغا
ــالُ  الرِما ــاً وتنَ ثوى عَطِش

ــآنَ لمْ يطُْفِ حَرَّ الغُلَلْ ةِ ظَم
ــا والنهََلْ ــهِ عَلَّه ــن دَمِ حُ م

بالظالمينَ االلهُ  يخَْسِفِ  ولمْ 
ــطَتْ لعِناد الرسولِ لقد نشََ
فلا بوعِدَتْ أعينٌ مِنْ عَمىً
ــاتِ النبَـِ ــأنَّ  بنَ ــارِ ب نظََ

العَجَلْ ــافُ  لايخَ ــهُ  ولكنَّ
رجالٌ بها عن هُداها كَسَلْ
ولا عُوفيِتَْ أذرعٌ مِنْ شَلَلْ
بايا ومالَ النبيِّ النفََّلْ ـي السَّ
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[حاذوا: ساقوا]       
(المصدر نفسه: 16)

وأيُّ مصيبةٍ أشدُّ ألماً على الرسول الأكرم من أن يساق أبناؤه وبناتهُ أسارى مقيدين، 
وشاهداً  موجوداً  كان  لو  أنه  الشاعر  يفترض  الذي  النبي،  بيت  حرم  أستار  هتكت  وقد 
معهم هذا السبي، لتبَعهم في المشي، باكياً متألماً، وهو تصوير يثير الحزن والأسى، عند 

كل مسلم مؤمن لما لقاه الرسول الأكرم من لوعة وألم في عياله وأهل بيته:
              

(المصدر نفسه: 17)
إنه يصوّر حزن خاتم الأنبياء حبيب االله، وهو يتتبع مسير ظعن السبايا، باكياً حزيناً، 
حالتهن  من  لتألمه  منهن  فلايدنو  المؤلمة،  الحالة  بتلك  بناته  إلى  النظر  على  لايقوى 
المفجعة، فهو متعلق بعياله يتابعهم أينما ذهبوا، في كل حركة أو توقف، فقد جاءت مفردة 
(لتبََّعَ) لتوحي بالمواصلة في الملاحظة والرفقة وعدم الابتعاد، وهذا ما يبين عمق الصلة 
والتعلق بالعيال والتأثر الشديد لحالهم. ثم يصور الشاعر ما حصل في كربلاء من قتل 

وزهق للأرواح وتطاير الرؤوس:

     (المصدر نفسه: 17)
قت الثياب بضرب السيوف، وقطعت أربطةُ قرَِبِ السقاء، وكل ذلك في هذا  فقد مُزِّ
ة، فزُهقت الأرواح ليبقي  المعركة التي أشعلها أعداء الحق، ظلما وعدوانا علي بيت النبوَّ
بنوامية متسلطين علي رقاب الناس. ويشير إلى كثرة مصائب أهل البيت (عليهم السلام). 

مَطايا الخَطايا خِدِي في الظلامِ
ــرَمُ المُصطَفَى لقد هَتكََتْ حُ
ــدِ ــمُ كالعبي ــاقوُا رِجالهَُ وسَ

ــسَ غيرُ الحِدَاءِ فما هَمَّ إبلي
البلاَءِ ــمُ  عظي ــنّ  به ــلَّ  وح
كالإماءِ ــاءَهُمُ  نسِ ــاذُوا  وحَ

هُمُ شاهداً ــعَ أظعَانهَُم بالبكُاءِ فلَو كانَ جَدُّ لتَبََّ

الهُدَى ــامِ  ام خميسُ  غَداةَ 
وكمْ أنفسٍ في سعيرٍ هَوَتْ
بضربٍ كما انقدَّ جيبُ القميصِ

وقدَْ عاثَ فيهم هِزَبرُْ اللقاءِ
ــي الهواءِ ــرةٍ ف ــامٍ مُطيَّ وه

وطعْنٍ كما انحلَّ عَقْدُ السِقاءِ 
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فإنها  فيها،  رتَ  فكَّ أنْ  التي  المصائب  اجتاحتهم  فقد  الرسول،  آل  تحمله  ما  كثرة  فيبين 
تشعل الهموم:

         
 [جائحة: مصيبة]

           

(المصدر نفسه: 70)
إنه يذكر مصائب أهل البيت، وكيف أنهم لاقوا مصارعهم، سواء كانت قريبة أو بعيدة، 

جُ على المصيبة العظمى في كربلاء: ثم يعَُرِّ
    

 [الطليح: الضعيف المهزول]
       

(المصدر نفسه: 70)
أسيرات  النساء  وسوق  الناصر،  وفقدان  ذبحٍ،  من  كربلاء  في  جرى  ما  تصوير  إن 
على  ينوحون  فجعلهم  السماء،  أهل  أحزن  المنظر  هذا  النوح،  من  ممنوعات  متعبات، 
الحسين (عليه السلام) وأهل بيته، وأعاد الأسى والحزن إلى جده الرسول الأكرم وأبيه 
بجدهم  يستغيثون  إنهم  بهما.  الرسالة  بنات  استغاثة  طالب) بعد أن علت  (علي بن أبي 
محمد، وليس هو إلا رسول االله. فقد نقل الشاعر مظاهر المعاناة وأثرها على الرسول 
الأكرم وأهل بيته، مما يثير الحزن في المتلقى، ويجعله يشعر بعظم ما حدث في كربلاء.

المقابلة بين الحق والباطل: عكف الشاعر في أكثر أبياته حول أهل البيت (عليهم 
السلام) وحقوقهم المهدورة، على تصوير التقابل بينهم وبين أعدائهم، حتى يضع المتلقي 

ــهُيا بؤسَ دهرٍ على آلِ رسولِ االلهِ جَوائحُِ ــمْ  تجَْتاحُهُ

ــرْتَ في مَصائبِهِِمْ إذا تفََكَّ
ــتْ مَصارِعُهُ َ ب ــم قرُِّ بعضُه

ــدُ الهمومِ قادِحُهُ أثقَبَ زَنْ
مَطارِحُهُ بوعِدَتْ  وبعضُهم 

ــلاءَ يوَْمُهُمُ ــي كرب أظلمَ ف
ــرُهُ ــلَّ ناصِ ــاهُ وقَ ذُلَّ حم
ــحَ طلائ ــوانهُُ  نس ــيقَ  وسِ

ــهُ ــمْ ذبائحُِ ــى وهُ ــم تجَل ث
ــحُهُ ــالَ أقصى مُناهُ كاشِ ون
أحسن أنْ تهَادى بهِمْ طَلائحُِهُ

وهُنَّ يمُْنعَْنَ بالوَعِيدِ من النـ
ووالدَهُ هُ  جدَّ ــى  الأس عادَ 

نوائحُِهُ الأعلى  والملأُ  وْحِ 
حينَ  استغاثتَْهُمَا صَوائحُِهُ 
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من  الشاعر  هدف  وهو  إليه.  ينحاز  أن  يجب  ما  ويختار  بينهما،  ليقارن  صورتين،  أمام 
عرضه لمصائب أهل البيت. فهو مدافع بالدليل العقلي عنهم. والعقل لايضُِيعُ الحقَ، إذا 
دَ عن هوى النفس في أطماعها الدنيوية. فالشاعر يبين الحقد الذي في قلوب أعداء  تجرَّ
الحسين، فهم بحقدهم يسوقون الموت تحت اللواء، في حين أن االله ينصر الحق فوق 
اللواء. وهذه الصورة تستجلب أن يد االله فوق أيديهم، وأن االله أعلى وأعزّ من جبروتهم 
وتسلطهم. وهو تصوير بليغ يثير الاندفاع إلي الطرف الذي أصبح االله معه، فهو عالٍ بعزته 
وشموخه، لأنه مثَّل الحق، واالله مع الحق، كما أن أهل البيت معه. فهو يثير حقيقة ثابتة، 
ح، ومن  وهي أن الحاقد لاينفع معه الإرشاد والنصح والتنبيه، فالحاقد يعيش بقلب مُتقََرِّ
الصعب مداواته وإصلاحه، ما دام الحقد ثابت في قلبه من أحداث بدرٍ وحُنيَْن، كما هو 

الحال لبني أمية.
       

(المصدر نفسه: 17)
ويبين التفاوت بين الطرفين (علي وأعدائه) فيشير إلى أنه أعلى قدراً من أفضلهم، بل 
إن الفرق شاسع بينهما، فأين الثرى من الثريا؟ وأين السماء من الحضيض والقاع؟ فهو 

يتحدث عن علي فيقول:
   

 (المصدر نفسه: 272)
وتتَبََّع الشاعر جنايات أعداء أهل البيت، وما اقترفوه من أفعال عدائية لآل النبي، منذ 
الأيام الأولى لظهور الإسلام والدعوة إليه. فالشاعر يبحث جادا عن كل ما يدعم موقف 

ــةً بدري مَ  ــرَّ تضَ ــودٌ  حق
تراهُ مع الموتِ تحتَ اللوا

وداءُ الحقودِ عزيزُ الدواءِ
ءِ وااللهُ والنصرُ فوقَ اللواءِ

ــا أضافوا إلـيـ وكانَ إذا م
سماءً أضيفَ إليها الحَضيضُ
ــحابُ بجودٍ تعََلَّمَ منه الس
ــدَاهُ جَلا ــبهةٍ بهُِ ــمْ شُ وك
لالِ ــأ االلهُ نارَ الضَّ وكمْ أطف

ـهِ أرْفعََهُمْ رتبةً في المَثلَْ
ــلْ وبحراً قَرَنتَْ إليهِ الوَشَ
ــهُ الجَبلَْ ــمٍ توَلدََّ من وحِلْ
ــاهُ فصََلْ ــم خطةٍ بحِج وك
عَلْ بهِ وهي ترمي الهُدى بالشُّ
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يؤكد  مما  العِبرَ،  منها  ويستنتج  التاريخ،  لأحداث  فهمه  في  يتعمق  فهو  الطاهرة.  العترة 
صدقه في توجهاته الفكرية، وابتعاده عن الرياء أو المجاملة والمحاباة. ومن المستبعد أن 
يكون متظاهرا برأيه هذا، لأن طبيعة الأدلة التي أوردها نابعة من تفكير ذاتي يصعب أن 
تظهر علي لسانه دون إيمان بها. فالمرائي لابد أن يظهر علي فلتات لسانه ما يكشف 
ذاته، في حين يتأكد صدق الشاعر في عقيدته من ثباته عليها، وعدم ترشح ما يخالفها. 

فيقول:

      (المصدر نفسه: 16)
وتستمر هذه المقابلة بين مواقف الطرفين، وكيف أن وصايا رسول االله في آل بيته، 
قد تركت، ولم يعمل بها. وهذا ما يبين الفرق بين الادعاء بطاعة الرسول والعمل بمخالفة 

أقواله:

      (المصدر نفسه: 15)
فقد كان الرسول قد أوصي بمحبة أهل البيت فلم يعمل بوصيته.كما لم يعمل بوصيته 
بالولاية للإمام علي، ولم ترد الأمور إليه.ويبين كشاجم في مقايسة أخرى كيف أن أعداء 
أهل البيت قد غشوا االله بأذيتهم للإمام الحسين (عليه السلام)، الذي أسدى لهم النصح، 
وأفادهم به، كما يشير إلي احتفاء جبريل عليه السلام بالحسين الوليد وهو في المهد، 

مقابل تعفير جبينه المقدس بالتراب في كربلاء، فيقول:
    

ــومُ في بدَْرِهِمْ وإنْ وَترََ الق
دو ولمْ ينَْشُرِ القومُ غِلَّ الصُّ
الهُدَى ــامِ  لإم ــلَّمُوا  وَلوَسَ

ــضَ القومُ في كَربلاءِ لقَد نقََ
دَى في رِداءِ رِ حَتَّى طَواه الرَّ
ــتوِاءِ باسْ هُمْ  مُعْوَجُّ ــل  لقَُوِبَ

لعََمْرِي لقََدْ ضَلَّ رأيُ الهَوى
وأوصى النبيُ ولكنْ غَدَتْ
الميِّتوُن ــرَ  أمَ قَبْلِها  ومنْ 

ــن هَواها هَوائي بأفئدةٍ م
ــاهُ مُنْبذََةً في العراءِ وَصاي
برَِدِّ الأمورِ إلى الأوْصياءِ

ــتمُُ االلهَ في أذِيَّةِ مَنْ غَشَشْ
ــمُ بالثَّرى جَبينَ فتىً عَفَّرْتُ

ــهُ نصائحُِ ــتْ  يَ أدِّ ــمُ  إليك
ماسِحُهُ النَّبيِ  قبلَ  جِبْريلُ 
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(المصدر نفسه: 71)
وقد أورد السيد محسن الأمين مقابلة الشاعر بين يوم الغدير ويوم الجمل، إلا أن 
هذا البيت لم يرد في ديوانه (موضع المراجعة). ويحتمل أن يكون مقتطعاً من الديوان. 

وفيه يقول:
   

 (الأمين، لاتا، ج10: 104)
فالشاعر كشاجم يجد في الفريقين تفاوتاً بيَِّناً، فقد ألح أعداء أهل البيت في العناد، 

بمنع الإمام علي ما منحه االله. فشتان بين سرعتهم في أذيته وبين تصبره معهم:

       
 (الديوان: 72 - 73)

وكما يبدو من المفردات المتضادة في الأبيات، اختلاف الصورتين وتعارضهما، بين 
(ما صفح، وصفائحه) و(منحوه، ويمنعوه) و(خفافاً، وثقيل). فالشاعر يميل إلى المقابلة 
والطباق والإكثار منه، للتعبير عن اختلاف السلوك والمنحى، بين أهل البيت ومناوئيهم. 
بيَّن  أن  بعد  الجانبين،  بين  يميز  لكي  المتلقي  إلي  نداء  كشاجم  شعر  كان  فقد  وبذلك 
التفاوت بينهما. فالقضية لاتتوقف عند الحكم والولاية، بقدر ما تكشف التباين الشاسع 

بين الطرفين، في الفكر والسلوك، فضلا عن المكانة والمنزلة عند االله والناس. 
جزاء يوم القيامة وطلب الشفاعة: الشاعر في حبه لأهل البيت (عليهم السلام) إنما 
يحتسبه عند االله، ولأجل رضاه، ولايطمع في عطاء أو مِنْحَةٍ، فهو النابع من قناعة بحق، 
وتكليف شرعي، إراده االله عز وجل من المسلمين، ووصى به لرسوله الأمين. فالمسلم 
والفلاح،  الهداية  للإنسان  أرادت  التي  رسالته،  هدى  على  والسير  خالقه،  بطاعة  ملزمٌ 
والجزاء الحسن، إنْ هو أطاع واستجاب لما أمره االله به. والشاعر لايغفل أن يشير إلى 

هذا الأمر المهم:

الجَمَلْ وقد عَلِموا أنَّ يومَ الغديرِ يومَ  بغَِدرَتهِِمْ جَرَّ 

ما صَفَحَ القومُ عندما قدَِروا
واجتهدوا العنادَ  مَنحَوه  بل 
ــى أذِيَّتهِِ ــاً إل ــوا خِفَاف كان

ــمُ صَفائحُِهُ ــتْ فيه لما جَنَ
ــهُ مانحُِ وااللهُ  ــوهُ  يمنعَُ أنْ 
رَاجِحُهُ ــارِ  الوق ثقيلُ  وهو 
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   (المصدر نفسه: 72)
ويقول في بيان جزاء جاحدي حق أهل البيت (عليهم السلام):

          

 (المصدر نفسه: 273)
فهو يتقين أن جزاءه مقابل هذا الحب الصادق لأهل البيت (عليهم السلام)، سيكون 
شفاعتهم له عند االله حتى يغفر ذنوبه فمفردة أيقنت تبين عمق الإيمان والاعتقاد وهو ما 

يشير إلي قوة الرابطة بأهل البيت:
            

   (المصدر نفسه: 17)
فالشاعر يطمح في طلب الشفاعة فأمله باالله لاينقطع، لأن ذنوبه بسبب حبه لأهل 

البيت (عليهم السلام) سوف تغُْتفََر. واالله هو الأمل والرجاء، إذا قصّر في العمل فيقول:
        

(المصدر نفسه: 273)
لقد جاهد الشاعر في إبلاغ نظرته إلي الصراع بين أهل البيت وأعدائهم، وبين اختلاف 
منحي كل منهما، ليسجل وبقوة تأييده لمسلك الالتزام بالحق، دون تردد أو تخوف أو 
السلام،  عليه  الكاظم  الإمام  مع  السندي  جده  تصرفات  من  نضح  بما  يتأثر  لم  تراجع، 
والأثر النفسي المترتب عليه، بل انطلق وبكل وضوح، مستمسكا بما أملاه عليه عقله 
ودينه التمسك به. وهذا ما يشهد له بقوة فكره، وسلامة سريرته، وإخلاصه في طلب 

وفي غدٍ يعَْرِفُ المخالفُِ مَنْ
وبين أيدِيكُمُ حَريقُِ لظىً
إن عِبْتمُوهُمْ بجِهلِكُمْ سَفَهاً

خاسِرُ دينٍ مِنْكُمْ ورابحُِهُ
يلَْفَحُ تلكَ الوجوهِ لافحُِهُ
ما ضَرَّ بدَْرَ السماءِ نائحُِهُ

الجِدا ــهَ  الإل ــى  يتول غداً 
فيعُلَمُ مَنْ في ظِلالِ النعَِّيمِ

لُ إنْ كُنْتمُُ من رجالِ الجَدَلْ
ومَنْ في الجَحيمِ عليهِ ظُلَلْ

ــهِ ِ ــي ب ِ ــتُ أنَّ ذُنوُب وأيقَنْ
ــمْ إلهُ الوَرَى فصلَّى عليكُ

تسََاقطَُ عنِّي سقوطَ الهباءِ
صلاةً توُازِي نجومَ السماءِ 

المقا لخيرِ  أيا ربِّ وَفِّقْ 
جاءَ ولاتقَْطَعَنْ أملي والرَّ

لِ إنْ لمْ أوَفَّقْ لخيرِ العَمَلْ
فأنتَ الرجاءُ وأنتَ الأمَلْ
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الصواب، والسعي للتوصل إليه، وقد وفقه االله في ذلك، واالله يهدي إلي سبيل الرشاد.

النتيجة
 من خلال البحث في حياة الشاعر كشاجم وتراثه الشعري، خاصة حول أهل بيت 

النبوة عليهم السلام، نستنتج ما يلي:
إلى ما قاله هو في شعره، وذلك  1. ترجيح أن يكون أصل الشاعر فارسياً استناداً 

مقابل عدم وجود دليل معتمد على كونه هندي الأصل، كما قيل.
2. اعتقاد الشاعر بحق أهل البيت عليهم السلام. واستدلاله العقلي والشرعي على 

أفضليتهم في استحقاقهم للولاية، وتميزهم عن مناوئيهم بالميزات الفريدة.
3. حب الشاعر لأهل البيت عليهم السلام وتأثره وحزنه لمصابهم، خاصة في كربلاء 

المقدسة، وما حصل للحسين الشهيد وعياله.
4. مقابلة كشاجم بين صورة الحق وصورة الباطل، في تعبيره الشعري عن موقف أهل 

البيت، مقابل أعدائهم والاستفادة من هذا الأسلوب الفني في الدعوة إلي الحق.
معينة،  قصائد  في  السلام  عليهم  البيت  لأهل  الولاء  إظهار  على  الشاعر  تركيز   .5
الوصف  إلى  شعره  من  بقي  ما  أكثر  وتوجيه  والسياسية،  العقائدية  اتجاهاتهِ  فيها  بينََّ 

والإخوانيات.
6. توسم عزة النفس وحرية التفكير عند الشاعر، من خلال اتخاذه المواقف المختلفة 

عما عُرف عن جده السندي بن شاهك، تجاه الإمام الكاظم (عليه السلام).
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أهل البيت عليهم السلام في شعر...
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